
إيـــــران  .. تبخـــــر أحلام خـــــامنئي في
السيطرة على المنطقة

, ديسمبر  | كتبه محمود رأفت

(أم القرى ستكون “قم” وليس مكة) .. رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني

يكــــا أو تعــــاظم دور طهــــران في المنطقــــة العربيــــة في م ولكــــن كالعــــادة ليــــس في مواجهــــة أمر
«الشيطـان الأكـبر»، ولكـن في تهديـد الـدول العربيـة المجـاورة لهـا إمـا عـبر التصريحـات الرنانـة وإمـا عـبر

كثرها قنوات فضائية ناطقة باسمها. مليشياتها العسكرية في المنطقة، التي لدى أ

ية الكسروية على المنطقة لا تنتهي، بل والحقيقة أن أحلام إيران في استعادة نفوذ وهيمنة الإمبراطور
إن هذه الأحلام حاولت إيران في عام م  فرضها كأمر واقع  تارة بقواتها العسكرية بمليشياتها

يا واليمن ولبنان. متعددة الجنسيات تارة أخرى، في العراق وسور

يبا أن يقول قائد الحرس الثوري الإيراني “محمد علي جعفري” إن “نظام الهيمنة الغربي ولذا لم يكن غر
يـا بـات يخـشى مـن توسـع الهلال الشيعـي في المنطقـة، والـذي يجمـع ويوحـد المسـلمين في إيـران وسور

واليمن والعراق ولبنان”.

 وهذه الأحلام التوسعية لن تكن غائبة يوما عن الإيرانيين، فالرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني
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قال لوفد برلماني كويتي عام م ما نصه “أنتم في الضفة الأخرى (الخليج) تابعون لنا وستعودون
إلينا”.

والخطـير أن إيـران توسـع نفوذهـا في المنطقـة بحجـة مكافحـة تنظيـم “داعـش”، فبـاتت تنفـذ أحلامهـا
التوسعية تحت غطاء حربها المعلنة على التنظيم. ولم تكتف إيران بذلك بل مولت جماعات تخريبية

في البحرين كجماعة “الأشتر” الإرهابية، التي نفذت عمليات إرهابية في المملكة الخليجية.   

وهذا ما دعى المملكة العربية السعودية و دولة إسلامية لتشكيل تحالف عسكري إسلامي، أعلن
في بيانه التأسيسي أنه سيحارب الإرهاب أيا كان مذهبه, وهذا يعني أن الدول الإسلامية أخيرا قد
عقدت العزم ليس فقط في التصدي لتنظيم “داعش” وإنما مواجهة النفوذ الإيراني باللغة الوحيدة

التي تفهمها.

يا الغزو الإيراني لسور

يــا في عــام  تحــولات خطــيرة حيــث زجــت إيــران بعــشرات شهــدت الاستراتيجيــة الإيرانيــة في سور
الآلاف مــن الحــرس الثــوري الإيــراني وقــوات “الباســيج” والمليشيــات اللبنانيــة (حــزب الله) والأفغانيــة
والباكستانية والعراقية الشيعية، كما باتت تلك القوات تتحرك بغطاء جوي روسي كامل، وأصبحنا في
يبا نرى ما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية من بيانات تنعي فيها كبار القادة والرتب فضلا كل يوم تقر

عن الجنود الذين قتلوا بحسب إيران أثناء تأدية “واجبهم الجهادي”.

المخططــات الإيرانيــة وصــلت إلى شبــه اجمــاع بين قيــادات الحــرس الثــوري الإيــراني  إنــه إذا لم تســتطع
ية، فإنها ستلجأ  للخطة “ب” ، حيث ية السورية في كامل الأرض السور طهران هزيمة الفصائل الثور
ية “المفيدة” التي تشمل الساحل السوري بما فيه جبلي التركمان ستتجه لما يعرف الآن باسم سور

والأكراد واللاذقية وطرطوس وأجزاء من حماة وحمص والقلمون ودمشق.

والخطـير أن القنـوات الإيرانيـة ترتكـز في تبريـر وجـود الحـرس الثـوري الإيـراني والمليشيـات الشيعيـة علـى
علامات الساعة لدى الشيعة المتعلقة بأرض الشام خصوصًا والمنطقة عمومًا، وهو ما يعني أن الأمر
يا وهذا لدى إيران يتعدى الاختلاف السياسي والمفاوضات السياسية إلى حرب عقائدية تشنها في سور
يا وذلك حتى لو وافق بشار على أي حل ما سيجعلهم يرفضون أي حلول سوى بقاء النظام  في سور

.!!

ــراني الجــنرال “المختفــي حاليــا” قاســم والمفارقــة أن قائــد فيلــق القــدس، التــابع للحــرس الثــوري الإي
يا، “السلطات العليا في إيران (خامنئي) أمرت بتحرير سليماني، قال إن محافظة حلب شمال سور
مدينــة حلــب ولــو بتقــديم  ألــف شهيــد”، وبالفعــل لم تنتهــي هــذه التصريحــات وإلا والآلاف مــن
القوات الإيرانية والمليشيات الأجنبية المتحالفة معها كانوا يتقدمون في ريف حلب الجنوبي تحت غطاء
جـوي روسي، ولكـن هـذه الحملـة الأكـبر في تـاريخ إيـران منـذ الحـرب “الإيرانيـة – العراقيـة” فشلـت في
يـة المسـلحة وجيـش الفتـح اسـتطاعوا وقفهـا بـل وشـن تحقيـق هـدفها المنشـود، لان الفصائـل السور
هجمات معاكسة، وقد ساهمت الدول الداعمة للفصائل السورية وفي مقدمتها السعودية في تلك



الانتصــارات خصوصــا عــبر تزويــدها تلــك الفصائــل المســلحة بصــواريخ “التــاو” وغيرهــا مــن الأســلحة
“النوعية”.

تحطم أحلام إيران في اليمن

ــران ومشروعهــا التوســعي في اليمــن، حيــث حققــت قــوات جــاءت “عاصــفة الحــزم” لتبخــر أحلام إي
التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية في م انتصارات كبيرة وباتوا جميعا على
ــواب صــنعاء، ورغــم المساعــدات الإيرانيــة الضخمــة لقــوات صالــح وللمليشيــات الحوثيــة والــدعم أب
اللامحدود الذي تمثل في إرسال مستشارين عسكريين وقوات إيرانية (قبل بدء عاصفة الحزم)، إلا
أن حصار التحالف العربي للأجواء والسواحل اليمنية منع السفن والطائرات من الاقتراب من اليمن،

وهذا ما ادى إلى تشرذم المليشيات الانقلابية.

وقد حاولت إيران الانتقام عبر الإيعاز للمليشيات الانقلابية بشن هجمات على الحدود المحافظات
السعودية الجنوبية، إلا أن المليشيات منيت بهزائم فادحة في الأرواح والعتاد والآليات العسكرية.

ومع هذه الهزائم المتتالية سارعت مليشيات الحوثي وصالح إلى الاستغاثة بالدول الغربية والمنظمات
الدولية بأنهم على استعداد للمفاوضات والحل السياسي ووقف الحرب، وهو ما يعني ضمنا أنهم

اعترفوا بالهزيمة.

وقد شدد الرئيس اليمني هادي بالقول: “إننا نقاتل في معركة الدفاع عن البلد ومقدراته وشرعيته
وحتى لا يسقط البلد في أيدي التجربة الإيرانية التي لديها طموحات كبيرة منها السيطرة على باب
المنـدب”، مؤكـد “أنـه لـن يتراجـع عـن انهـاء الانقلاب الـذي يقـوم بـه الحـوثيين وأنصـار الرئيـس المخلـوع
علي عبد الله صالح مضيفا أنه سوف يستمر في محاربة التدخل الايراني وسيعمل جاهدا من أجل

ايقاف تدخل ايران بشؤون اليمن”.

العراق ولاية إيرانية

أمـا العـراق، فالهيمنـة الإيرانيـة الكاملـة معلومـة للعـالم أجمـع، والأمـر وصـل إلى أن يقـول علـي يـونسي،
ية كما كانت عبر التاريخ مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن “إيران اليوم أصبحت امبراطور
وعاصمتها بغداد حاليا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا اليوم كما في الماضي”، وذلك في إشارة
ية الفارسية الساسانية قبل الإسلام التي احتلت العراق وجعلت المدائن عاصمة إلى إعادة الامبراطور

لها.

وتـابع يـونسي تصريحـاته خلال منتـدى “الهويـة الإيرانيـة” بطهـران “جغرافيـة إيـران والعـراق غـير قابلـة
للتجزئة وثقافتنا غير قابلة للتفكيك، لذا إما أن نقاتل معا أو نتحد”، في إشارة إلى التواجد العسكري

الإيراني المكثف في العراق خلال الآونة الأخيرة.

يــر الخارجيــة الســعودي الراحــل، الأمــير ســعود الفيصــل، أن “إيــران وكــانت مــن أواخــر تصريحــات وز
تســيطر علــى العــراق”، ضاربــا مثلا بعمليــة تكريــت الــتي تنفذهــا القــوات العراقيــة بمعيــة الميليشيــات



الشيعية وقوات إيرانية يتقدمها قاسم سليماني.

ير إلى أن القــوات الإيرانيــة وصــلت إلى العــراق بــات محتلا اليــوم مــن قبــل إيــران، حيــث أشــارت تقــار
محافظة ديالى العراقية شمال شرق بغداد تحت غطاء محاربة تنظيم “داعش”.

وكان رئيس أركان الجيوش الأميركية، الجنرال مارتن ديمبسي، قد وصف التدخل العسكري الإيراني
.” الأخير في العراق بأنه “الأكثر وضوحا في العراق منذ عام

وقــد أيــد ائتلاف القــوى الســنية العراقيــة إنشــاء “التحــالف العســكري الإسلامــي” ورحبــوا بتأسيســه
ير العراق من الهيمنة الإيرانية، كما أعلنت جماعة “جيش الطريقة وطالبوا بأن يكون له دور في تحر
النقشبنديــة” احــدى جماعــات المقاومــة العراقيــة انضمامهــا للتحــالف، مؤكــدة أن العــراق يعــاني مــن

الاحتلال الإيراني. 

هيمنة «الحزب» على لبنان

اســتمرت هيمنــة «حــزب الله» اللبنــاني علــى الدولــة اللبنانيــة، حيــث اســتمر مــرور الآلاف مــن عنــاصر
يـــا، وقـــد اســـتمر الأمين العـــام للحـــزب “حســـن نصرالله” في الحـــزب مـــن الأراضي اللبنانيـــة إلى سور
الخطابات ذات النزعة الطائفية التي تنال من جميع بلدان المنطقة، كما روج فيها لإيران ومشروعاتها

في المنطقة وانه يفتخر انه جندي من جنود ولاية الفقيه.

وحتى  بعدما وافق حزب “نصر الله” والأحزاب المتحالف معه ضمنيا على  تسمية رئيس تيار المردة
ية اللبنانية، وبدأ الساسة في لبنان يتحدثون عن الانفراجة، جاءت    “فرنجية” رئيسا للجمهور

من السفارة الإيرانيّة عددا من القوى السياسيّة عدم سيرها في هذا الاتفاق.

صوت الحكمة

وقـد خـاطب الشيـخ محمد الحسـيني رئيـس المجلـس الإسلامـي “الشيعـي” في لبنـان، أن شيعـة العـراق
ولبنان قائلاً “إن إيران تحتل دمشق، وبغداد، وصنعاء، ويقوم الجنرال قاسم سليماني بشرب القهوة

في تلك العواصم العربية غير آبه بمن حوله”.

ودعا الحسيني جميع المسلمين العرب من السنة والشيعة إلى التوحد في وجه تمدد “ولاية الفقيه”،
يا نجد حسن نصر عميل قاسم سليماني يدخل إلى بيوت السنة ويقتل أطفالهم وأضاف: “في سور
ويعتــدي عليهــم، وفي اليمــن نجــد عملاء إيــران (الحوثيــون) يحتلــون اليمــن، وينــوون احتلال الحــرمين
يا، والعراق، واليمن كأدوات وجسور لتعبر الشريفين”، وتابع “إيران تستخدم الشيعة في لبنان، وسور
بهم إلى مبتغاها وتبسط نفوذها على دولهم دون إعطاء قيمة للشيعة العرب مهما أسدوا لها من

خدمات”.

وكـرر الحسـيني مطـالبته للشعـب العـراقي بمكـونيه السـني والشيعـي أن يتوحـدوا في مقاومـة الاحتلال



الإيـراني قـائلاً: “في العـراق إيـران هـي المحتلـة، إيـران هـي مـن تحتـل العـراق وليـس الشيعـة”، ونبـه أن
“المخابرات الإيرانية هي من تتحكم في مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني، وتقوم بإصدار الفتاوى

التي تصب في مصلحتها من مكتبه ودون علمه”، وفق قوله.

الخلاصــة حمــل عــام  مفــاجآت غــير ســارة لنظــام ولايــة الفقيــه الإيــراني، فقــد تلقــت قــواته
يا، كما أفشلت تضحيات دول التحالف العسكرية ممثلة في الحرس الثوري ضربات موجعة في سور
العربي والمقاومة الشعبية المخطط الإيراني في اليمن، كما جاء تشكيل “التحالف العسكري الإسلامي”

والذي نص في بيانه التأسيسي أن سيوجه المنظمات الإرهابية أيا كان مذهبها إلى   

كــل هــذه العوامــل السابقــة تعــني أن التوســع الإيــراني في المنطقــة ودخــول “خــامنئي” في صــدام مــع
محيطــه الإقليمــي، وإنفــاق نظــامه المليــارات علــى أذرعــه العســكرية والسياســية في المنطقــة، قــد أضر
بالاقتصاد الإيراني ضررا بالغا، إلى الحد الذي أدى إلى بروز الاختلافات بين أركان النظام الإيراني على
السطح الأمر الذي دفع رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني بمطالبة السياسيين وأصحاب
القرار الإيرانيين بضرورة إنهاء الخلافات الداخلية للحفاظ على أمن البلاد قائلا إنه “لا يحب أن ندفع

البلاد إلى الهاوية بأنفسنا ونتسبب في دمارها وتفككها”.

هـذه العوامـل تنـذر بثـورة داخليـة عمـا قريـب تحـدث عنهـا لاريجـاني في تصريحـاته السابقـة، وقـد رأينـا
جميعا إرهاصتها في أقاليم “الأحواز” و”أذربيجان الجنوبية” و”بلوشستان”، وهذا يؤكد أن الشعوب
الإيرانيـة قـد عقـدت العـزم علـى الخلاص والمسـألة أصـبحت مسـألة وقـت ليـس إلا، وإن غـدا لنـاظره

قريب.
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